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    :الملخص

يعــد الــنفط ســلعة اســتراتيجية يــرتبط ــا مصــير اقتصــاديات الكثــير مــن الــدول والــتي تعتمــد بالدرجــة الأولى علــى 

مـــن نفقاــا وبــالأخص الـــدول العربيــة وعلــى رأســـها الجزائــر، ولكــن في ظـــل العائــدات النفطيــة الــتي تمـــول أكــبر جــزء 

التطــورات الأخــيرة لأســعار الــنفط أصــبحت الــدول المصــدرة للــنفط تواجــه عــدة تحــديات نتيجــة انخفــاض عائــداا ممــا 

ين مـن أزمـة البـترول يجعلها غير قادرة في الأمد البعيد على مواجهة مختلف التزاماا ، إذ اعتبرت الجزائر أكبر المتضـرر 

الأخيرة والتي ستسعى بكل الطرق للتخفيف قدر الإمكـان مـن التـداعيات السـلبية لانخفـاض سـعر برميـل الـنفط، إذ 

انتهجـت الجزائــر عـدة اســتراتيجيات لاحتـواء الأزمــة وتفـادي العــودة إلى سـيناريو المديونيــة، هـذه الاســتراتيجيات الــتي 

تبـــاع سياســـة التقشـــف لترشـــيد النفقـــات والتقليـــل مـــن فـــاتورة الاســـتيراد قـــدر أهمهـــا ا 2016جســـدها قـــانون الماليـــة 

الإمكــان، كمـــا أن انخفـــاض أســـعار النفطـــدفع الحكومـــة الجزائريــة إلى ضـــرورة إعـــادة حســـاباا فيمـــا يتعلـــق بالسياســـة 

اقتصـــاد متـــين ، المفـــرط علـــى العائـــدات النفطيـــة، وضـــرورة بنـــاء  الاقتصـــادية المتبعـــة وأنـــه مـــن غـــير المعقـــول الاعتمـــاد

  . بالإضافة إلى ايلاء اهتمام كبيربالطاقات المتجددة
Abstract : 
Oilis a strategiccommoditywithfinance the economies of many countries whichdependprimarily on oil 

revenues, whichfunds the largest portion of itsexpenses and Algeria in particular, but in light of 

recentdevelopments in oilprices has become of PetroleumExporting Countries isfacingseveral challenges as a 

result of lower revenues, makingitunable to long-term to meet the various obligations, as 

itconsideredAlgeria the biggestloserfrom the last oilcrisis, whichwillseek in everyway to mitigate as much as 

possible from the negativerepercussions of the lowprice of a barrel of oil, so.Algeriahas 

pursuedseveralstrategies to contain the crisis to avoid a return to the debt scenario, thesestrategiesembodied 

by the Finance law2016 the most important to follow the austeritypolicy to rationalizeexpenditure and 

reduce the import bill as much as possible, and the decrease in oilpricespush the Algerian government to the 

need to re-calculationsin thecurrenteconomicpolicy and itisunreasonable over-reliance on oil revenues, and 

the need to build a solideconomy, in addition to give agreatimportance  to renewableenergies. 
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  :تمهيد

الــتي انفجــرت في  2007اليــة العالميــة شــهد الاقتصــاد العــالمي في الآونــة الأخــيرة مســتجدات عــدة أهمهــا الأزمــة الم

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــتي كــان لهــا بــالغ الأثــر علــى اســتقرار الاقتصــاد العــالمي علــى مختلــف الأصــعدة ومــا فتــئ 

الاقتصــاد العــالمي يتعــافى مــن هــذه الأزمــة لتنشــأ بعــد ذلــك أزمــة الــديون الســيادية الــتي ضــربت بــدول الاتحــاد الأوروبي، 

شهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة جدا في الأسعار ، حيث شهدت أسعار الـنفط انخفاضـات 2014سنة ومؤخرا  

دولار  30دولار عــاد ليــنخفض مــن جديــد إلى أقــل مــن  100لم يســبق لهــا مثيــل بعــد أن تجــاوز ســعر برميــل الــنفط 

ا أثـر علـى اقتصـاديات الـدول ليعاود الارتفاع تدريجيا ولكن بشكل طفيف وهذا راجـع إلى جملـة مـن العوامـل ، هـذا مـ

المصدرة  للنفط  التي تعتمد بالدرجة الأولى على العائدات النفطية وعلى رأسها الاقتصاد الجزائري الذي يعد اقتصادا 

فيمــا : ريعيــا بامتيــاز، وــذا تتبــادر إلى أذهاننــا الإشــكالية التاليــة والــتي ســنحاول الإجابــة عليهــا مــن خــلال هــذه الورقــة

ات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري وماهي مختلف السياسات الاحتوائية الكفيلـة بتحصـين تتمثل تداعي

الاقتصاد الجزائري لتفادي العودة إلى سيناريو المديونية؟ ومـاهي مختلـف الخيـارات المتاحـة أمـام الاقتصـاد الجزائـري وهـل 

  :ذه الورقة مجموعة من النقاط الآتي ذكرهاسيعجل هذا بالتوجه نحو الطاقات المتجددة؟سنثير من خلال ه

منظمـــة الأوبـــك وانتـــاج الـــنفط، العوامـــل الكاملـــة وراء انخفـــاض أســـعار الـــنفط، الـــنفط وبـــديل الطاقـــات المتجـــددة 

  وأخيرا تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ومختلف السياسات الاحتوائية 

  :منظمة الأوبك و انتاج النفط:أولا

هــي منظمـة حكوميــة دوليـة للبلــدان المنتجــة للـنفط انبثقــت عـن الاجتمــاع الـذي عقــد ببغــداد :منظمـة الأوبــك-أ

والــذي ضــم كـل مــن إيــران ، العــراق، الكويـت ، المملكــة العربيــة الســعودية وفنــزويلا 1960ديســمبر  14-10بتـاريخ 

 OPECبالانجليزيـــة وOPEP  ،  بالفرنســـية ويعمـــل أعضـــاءiدولـــة 12وبمبـــادرة مـــن هـــذه الأخـــيرة ، حيـــث تضـــم 

  ويختصر اسم منظمة الدول المصدرة للبترول إلى كلمة أوبك 

الأوبك إلى زيـادة العائـدات مـن بيـع الـنفط في السـوق العالميـة بحيـث تملـك الـدول الأعضـاء في الأوبـك مـا يـتراوح 

انــب الــدول الخمســة المؤسســة، بيــت ثلثــي وثلاثــة أربــاع الاحتيــاطي العــالمي ومقرهــا في فينــا بالنمســا، حيــث أنــه إلى ج

نـــــوفمبر (، الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة)1962(، ليبيـــــا)1961(انضـــــمت فيمـــــا بعـــــد تســـــعة دول أخـــــرى وهـــــي قطـــــر

ديســــمبر  31ثم علقــــت عضــــويتها في (،)1973(، إكــــوادور)1971جويليــــة (، نيجيريــــا)1969(، الجزائــــر)1967

مليـــون دولار، ثم عـــادت للمنظمـــة في أكتـــوبر  2ب لأـــا لم تكـــن قـــادرة علـــى دفـــع رســـوم العضـــوية المقـــدرة  1992

  ii).1994-1975(، الغابون)2007جانفي  1(،أنغولا)2007

OAPECمنظمة الأوابك-ب:  

 9هـــي منظمـــة عربيـــة إقليميـــة ذات طـــابع دولي، أنشـــأت بموجـــب اتفاقيـــة تم التوقيـــع علـــى ميثاقهـــا في بـــيروت في 

الكويت وليبيا وتم الاتفـاق علـى أن تكـون الكويـت مقـرا لهـا،  ، بين كل من المملكة العربية السعودية،1968جانفي 
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، 1967أنــذاكتبعا للظــروف التاريخيــة الصــعبة الســائدة عقــب الحــرب العربيــة الإســرائيلية عــام " أوابــك"كــان ظهــور إذ  

لإرساء وبروز الصناعة النفطية كعامل اقتصادي رئيسي مشترك بين معظم الدول العربية، لذا برزت هذه المنظمةكآلية 

أسس التعاون فيمـا بـين الـدول العربيـة المصـدرة للـنفط وتـدعيمها في اـالات الاقتصـادية، وتخـتص دون غيرهـا بشـؤون 

النفط لأهمية وزنه في الدخل الوطني لكل دولة، وعـلاوة علـى الـدول الـثلاث المؤسسـة  انضـمت إلى عضـويتها في عـام 

لمتحــدة، و البحــرين ،  واشــترط لقبــول انضــمام أي دولــة عربيــة إلى كــل مــن الجزائــر،  قطر،الإمــارات العربيــة ا  1970

قبــول أحكـــام اتفاقيــة إنشــاء المنظمـــة ومــا يطــرأ عليهـــا مــن تعديلات،وموافقــة مجلـــس الــوزراء علــى انضـــمامها : المنظمــة

ول بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، على أن يكـون مـن بينهـا أصـوات جميـع الأعضـاء المؤسسـين، حيـث أصـبح عـدد الـد

، 1982،تــونس  عــام 1973، مصــر عــام 1972دولــة عربيــة بانضمامســوريا والعــراق للمنظمــة عــام  11الأعضــاء 

  .ويمثل الشكل التالي أهداف المنظمةiii)1987عام  توقف نشاطها منذ (

OAPECأهداف منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط: 01شكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  iv:من اعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر                   

وتحولت الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر بلد مستورد للنفط إلى أكبر بلد  2014وحسب احصائيات سنة 

 10838ي ثم روســيا ب /مليــون ب 11505مليــون برميــل في اليــوم ، تليهــا الســعودية ب  11644منــتج لــه  ب 

ي تليهــا كــل مـن إيــران والعـراق والكويــت ، بينمــا /ب 3712ة السادسـة بي ، بينمـا جــاءت الإمـارات في المرتبــ/ب

   2014دول منتجة للنفط  10مليون برميل في اليوم ، هذا ويوضح الجدول ترتيب أكبر  395vحظيت الجزائر ب 

  2014دول منتجة للنفط في العالم في عام  10أكبر : 01جدول رقم

العلاقات فيما  نفطوتوثيق دي في صناعة الالنشاط الاقتصا مجالاتتعاون الأعضاء في مختلف الهدف الرئيسي لها في  يتمثل

بينهم في هذا اال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين، 

والخبرة إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال  النفط وتوحيد الجهود لتأمين وصول

:وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى المنظمة إلى، الأعضاء الدولالمستثمرين في صناعة البترول في   

ق السياسات الاقتصادية النفطية لأعضائها وتلك الكفيلة بالتوفيق بين الأنظمة القانونية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسي

 المعمول ا في الدول الأعضاء إل حد يمكن المنظمة من ممارسة نشاطها

مساعدة الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب والعمل لمواطني الأعضاء في دول الأعضاء التي 

 تتوفر فيها إمكانيات ذلك

فادة من موارد الأعضاء وامكانيام المشتركة في إقامة مشروعات مشتركة في مختلف مجالات صناعة الاست

 النفط
.تعاون الدول الأعضاء في حل المشكلات التي تعترضهم في صناعة النفط  



                                  نحو الطاقة النظيفةبين عودة سيناريو المديونية وحتمية التوجه  2014الاقتصاد الجزائري في ظل أزمة النفط 

 2017-01المجلد  –16 :العدد                   128            مجلة ا�قتصاد الجديد                        
 

 الدولة )مليون برميل في اليوم(الإنتاج 

 الولايات المتحدة الأمريكية 11644

 المملكة العربية السعودية 11505

 روسيا 10838

 كندا 4292

 الصين 4246

 الإمارات 3712

 إيران 3614

 العراق 3285

 الكويت 3123

 المكسيك 2784

لـنفط نـدوة تـداعيات هبـوط أسـعار ا"حسين يوسف على، أسعار النفط إلى أين وما الذي يمكـن عملـه،: المصدر

  ، مرجع سابق"على البلدان المصدرة

مليـون برميـل في  74.9مليـون برميـل في اليـوم  مقابـل  76.2حـوالي  2014إذ بلغ انتاج الـنفط في العـالم لعـام 

، إذ تنــتج الــدول 2014ويوضــح الشــكل المــوالي انتــاج الــنفط في العــالم لعــام %1.7بزيــادة قــدرها  2013اليــوم عــام 

وأمريكـــا %17.6، وكمنولـــث والـــدول المســـتقلة %22.9، ودول أخـــرى %28.6نســـبته الأعضـــاء في الأوبـــك  مـــا 

  %.13.2،دول أوبك غير العربية %17.8الشمالية 

  2014انتاج النفط في العالم لعام : 02شكل رقم

;  الدول الأعضاء

%28,6

دول أوبك غير 

13,2%; العربية

;  دول أخرى

%22,9

كمنولث الدول 

; المستقلة

%17,6

أمريكا %

17,8; الشمالية

  

 ، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط2014تقرير الأمين العام : المصدر

تواجـــه الأوبـــك جملـــة مـــن التحـــديات الداخليـــة والخارجيـــة والـــتي : التحـــديات التـــي تواجههـــا الأوبـــك أهـــم-ج

  :ندرجها في الجدول التالي
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  التحديات الداخلية والخارجية للأوبك: 02جدول رقم

 التحديات الداخلية التحديات الخارجية

والاقليميــة  النظــام البيئــي الكــوني والمتمثــل في مجمــوع الاتفاقيــات الدوليــة -

الــــتي تــــؤثر في اســــتهلاك البــــترول وتجارتــــه، أهمهــــا اتفاقيــــة كيوتــــو الــــتي تســــعى إلى 

  .تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تساهم في التغير المناخي

التطـــورات التقنيــــةحيث يتطلــــب اســـتخراج البــــترول اســــتثمارات وتقنيــــات -

  .عالية والتي تتمركز في الدول الصناعية

الطاقــــــة في الــــــدول المســــــتهلكة الــــــتي تســــــعى إلى الــــــدفاع عــــــن  سياســــــات-

  .مصالحها واستراتيجياا من خلال مفاوضاا في نظامي التجارة والبيئة العالمي

قـوانين وعلاقـات منظمـة التجـارة العالميـة حيـث أشـارت هـذه الأخـيرة إلى -

ا بتقييـد تقييد صادرات الموارد الطبيعية ـدف الحفـاظ عليهـا إذا كـان هـذا مرتبطـ

  .الاستهلاك المحلي

 

التعامـــل مـــع أزمـــات انقطـــاع الإمـــدادات لأي  -

ـــة  ـــة عضـــو مـــن خـــلال تغطيتهـــا بالطاقـــات الإنتاجي دول

  .المتوفرة لدى بعض دول الأوبك

ــق التــوازن والاســتقرار فــي الأســواق مــن  - تحقي

ــــرات فــــي  خــــلال تعــــديل انتاجهــــا بمــــا يتماشــــى والتغي

  الطلب على النفط

القـوة الشـرائية للبرميـل وعملـة المحافظة على  -

ــأثير فــي  ــة للت المبــادلات مــن خــلال القــرارات الإنتاجي

 أسعار البترول

ماجد بن عبد االله منيف، الأوبك نشأا وتطورها وأهم التحديات : من إعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر

  :85-80، ص ص 2008، 41التي تواجهها، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 

  :أهم الأزمات  النفطية: ثانيا

،حيـــث ) 2016ســـنة (لقـــد شـــهدت أســـعار الـــنفط عـــدة تقلبـــات بدايـــة مـــن الســـبعينات إلى غايـــة وقتنـــا الحـــالي

وذلـك  2014، 2008، 1986،2004، 1979، 1973: سجلت مجموعة من الصدمات النفطية في سـنوات

رج في الجــدول المــوالي أهــم هــذه الصــدمات راجــع لأســباب عــدة سنخصــص لهــا حيــزا مــن هــذه الدراســة لاحقــا، ونــد

  .النفطية

  أهم الأزمات النفطية: 03جدول رقم 

 الأزمة النفطية أسبابها

، قامـــــت الأوبـــــك بحظـــــر تصـــــدير الـــــنفط إلى الغـــــرب وبـــــالأخص إلى الولايـــــات 1973أكتـــــوبر  16في -

لأمريكـا باسـتخدام مطاراـا المتحدة الأمريكية وهولندا  حيث قامت هولندا بتزويد إسـرائيل بالأسـلحة وسمحـت 

لدعم اسرائيل في إطار الحرب العربية الإسرائيلية، حيـث قـررت الـدول العربيـة اسـتخدام سـلاح الـنفط كجـزء مـن 

  .الصراع العسكري، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار النفط

% 5مـــع إمكانيـــة خفضـــه ب % 25خفضـــت الـــدول العربيـــة انتـــاج الـــنفط ب 1973نـــوفمبر  05في -

دولارات للبرميـــل الواحــــد في  3يـــث ارتفـــع ســـعر الــــنفط بشـــكل كبـــير إلى أربعـــة أضــــعاف ليقفـــز مـــن إضـــافية ح

 . 1986، واستمر ارتفاع أسعار النفط إلى غاية 1974دولار للبرميل سنة  12إلى  1973أكتوبر 

ســـــنة : الأزمـــــة النفطيـــــة الأولى

1973 

 13، وهـذا مـن 1979سـنة ) ب الخلـيج الأولىحـر (ارتفـاع أسـعار الـنفط ثانيـة إثـر الحـرب العراقيـة الإيرانيـة

 .دولار للبرميل 32دولار للبرميل إلى 

ســـــــنة :الأزمـــــــة النفطيةالثانيـــــــة 

1979 
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شـهدت ثمانينــات القــرن العشـرين وفــرة نفطيــة نتيجـة زيــادة الإنتــاج وانخفـاض الطلــب  عليــه وهـذا بعــد أزمــة 

بعـــد أن بلـــغ 1986يـــنخفض الســـعر  في دولار، ل  35، إذ تجـــاوز ســـعر البرميـــل 1973وأزمـــة 1979الطاقـــة 

دولارات نتيجـة لتبـاطؤ النشـاط الاقتصـادي في  10دولار للبرميل إلى أقـل مـن  27من  1979ذروته  في عام 

، نـــتج عــن انخفــاض الطلـــب  1980حيــث أنـــه بعــد عــام . 1979و 1973البلــدان الصــناعية بســـبب أزمــتي 

، ممـــا أدى إلى انخفـــاض أســـعار الـــنفط طيلـــة ســـت ســـنوات والإفـــراط في الإنتـــاج وفـــرة وتشـــبع في الســـوق العـــالمي 

 .1986من الأسعار في % 46بلغت ذروته بانخفاض 

ســـــنة :الأزمـــــة النفطيـــــة الثالثـــــة

1986 

دولار للبرميـــل وكانـــت  50.5اســـتمرت ســـتة أشـــهر فقـــط ، حيـــث ارتفعـــت أســـعار البـــترول لتشصـــل إلى 

مــن الكويــت احــراق حقــول الــنفط الكويتيــة ممــا نتيجــة لحــرب الخلــيج الثانيــة ، حيــث صــاحب انســحاب العــراق 

 .أدى إلى انخفاض الإنتاج

 1990الأزمة النفطيةسنة 

دولارات  10-9الاخــــــتلال الكبــــــير في العــــــرض والطلــــــب أدى إلى تــــــدهور أســــــعار الــــــنفط إلى مــــــا بــــــين 

إذا ظـل  ألـف برميـل يوميـا 500قرت منظمة أوبك آلية لضـبط الأسـعار تقضـي بتخفـيض الإنتـاج بواقـع للبرميلأ

 28دولارا لمدة عشرة أيام عمل متصلة، وزيادتـه بـنفس الكميـة إذا ارتفـع السـعر فـوق  22سعر السلة أدنى من 

بعــد زيـــادة إنتــاج الــنفط مــن العـــراق 1999دولار ســنة  16يومــا  متصـــلة لتصــل إلى  20دولارا للبرميــل طــوال 

، ثم انخفضـــت مــرة أخـــرى في ايـــة  2000نة دولار ســـ 35والــتي تـــزامن مـــع الأزمــة الماليـــة الأســـيوية لتصــل إلى 

 .2001سبتمبر  11والذي تزامن مع أحداث  2001

 1998الأزمة النفطية 

دولار للبرميل،تجــــاوز ســــعر  50-40، اتجهــــت أســــعار  الــــنفط إلى الارتفــــاع وبلغــــت 2004في ســــبتمبر 

ر في عقـود ديسـمبر، واسـتمر دولا 55دولار في عقـود تسـليم نـوفمبر و 53النفط الخام الخفيف للعقود الآجلـة 

، ليتواصـل الارتفـاع 2006دولار في ديسـمبر  63،ليبلـغ 2006دولار في جويليـة  77هذا الارتفاع ليصـل إلى

 .2007سنة 

 2004الأزمة النفطية سنة 

 100دولار للبرميــل، حيــث وصـــلت إلى  80اخترقـــت أســعار البــترول حـــاجز ال 2008مــع بدايــة عــام 

بعـــــد  2008جويليـــــة  11دولار للبرميـــــل في  147.27، لتصـــــل إلى 2008جـــــانفي دولار للمـــــرة الأولى في 

( تصــاعد القلــق مــن التجــارب الصــاروخية الإيرانيــة، لتــنخفض الأســعار بعــد ذلــك تزامنــا مــع الأزمــة الماليــة العالميــة

 اـارت سـنة نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيـث بلـغ عـدد البنـوك الأمريكيـة الـتي

ســبتمبر  15دولار للبرميــل للمــرة الأولى في  100لتــنخفض دون ) بنكــا أهمهــا بنــك ليمــان بــراذرز 19 2008

، ليبـــدأ التعـــافي تـــدريجيا في أســـعار البـــترول حيـــث قـــدر 2008دولار في ديســـمبر  40ليصـــل ســـعر البرميـــل في 

 . دولار للبرميل 110سعر   2014-2011متوسط سعر النفط الخام  بين 

 2008الأزمة النفطية سنة 

وفــرة في المعــروض النفطــي ممــا أدى إلى تــدهور كبــير  2015وعــام  2014شــهد النصــف الثــاني مــن عــام 

في أســعار الــنفط الخــام ليتكــرر ســيناريو انخفــاض الأســعار ورفــض الســعودية خفــض الإنتــاج وارتفــاع انتــاج الــنفط 

قــرارا بالإبقــاء علــى  2014تخــذت منظمــة أوبــك في نــوفمبر الصـخري في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعــد أن ا

مليـــون برميـــل في اليــــوم ليصـــل ســـعر ســــلة خامـــات أوبــــك إلى  30ســـقف انتـــاج دولهــــا الأعضـــاء عنـــد مســــتوى 

مقارنــــة % 54وب  2014مقارنــــة ب شــــهر جــــوان % 59بتراجــــع قــــدره  2015دولار في جــــانفي  44.4

تهـا الاسميــة خـلال أربعــة أشـهر فقـط، ليصــل إلى أقـل مــن لتفقـد الأســعار أكثـر مــن نصـف قيم 2014بسـبتمبر 

، حيث كان لهذا الانخفاض آثارا جد سلبية علـى الـدول الـتي تعتمـد عائـداا  2016دولار للبرميل سنة   30

  2014الأزمة النفطية 
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 .بالدرجة الأولى على النفط وعلى رأسها الجزائر ،ليرتفع تدريجيا مؤخرا بشكل طفيف

  viداد الباحثة بالاعتماد على مصادر مختلفةمن اع: المصدر

  .2014إلى غاية  1960وفيما يليشكلا توضيحيا لتقلبات أسعار النفط في الفترة 

ــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــت : 03شــــــــــــــــــــــكل رق ــــــــــــــــــــــنفط برن معــــــــــــــــــــــدلات (2014-1960الســــــــــــــــــــــعر الاســــــــــــــــــــــمي ل

)ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوية

ندوة "دراسة السياسات علي مزار، آثار انخفاض أسعار النفط على البلدان المصدرة، المركز العربي للأبحاث و : المصدر

  .2015نوفمبر  7المنعقدة بتاريخ "تداعيات هبوط أسعار النفط على البلدان النامية

  :العوامل الكامنة وراء انخفاض أسعار النفط:ثالثا

تــتحكم في أســعار الــنفط عــدة عوامــل متشــابكة  منهــا مــا هــو ذو طــابع اقتصــادي ويتعلــق الأمــر بمعادلــة العــرض 

  :أخرى منها عوامل جيوسياسية، درجة الاستقرار السياسي وعوامل أخرى سلوكيةوالطلب وكذا عوامل 

  :ديناميكية العرض والطلب-أ

انطلاقـــا مـــن النظريـــة الاقتصـــادية الـــتي تـــنص علـــى أنـــه إذا فـــاق عـــرض ســـلعة مـــا الطلـــب عليهـــا يـــنخفض ســـعرها 

فجــوة بينهمــا، كمــا يتحــدد والعكــس صــحيح، والــنفط كــأي ســلعة أخــرى يتــأثر بمســتويات العــرض والطلــب وحجــم ال

  .العرض والطلب من خلال جملة من العوامل الخاصة ما

ففـي حالــة الــنفط باعتبـاره مــورد طبيعــي يتـأثر مســتوى المعــروض العـالمي منــه بــالمخزون المثبـت المتــوفر منــه وبالقــدرة 

درجــة الأداء : العوامــل منهــا الانتاجيــة الراهنــة والمســتقبلية، وفي المقابــل يتحــدد مســتوى الطلــب علــى الــنفط بجملــة مــن

الاقتصـــادي العـــالمي عمومـــا وفي بعـــض الـــدول المحوريـــة ذات الثقـــل الاقتصـــادي العـــالمي كالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

وبعض الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وغيرهـا، حيـث يـزداد الطلـب علـى الـنفط بتحسـن أداء الاقتصـاد والعكـس 

فط قـــد يرتفـــع في حالـــة وجـــود اخـــتلال في إمداداتـــه المســـتقبلية نتيجـــة أزمـــات أو صـــحيح ، كمـــا أن الطلـــب علـــى الـــن
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اضطرابات جيوسياسية أو كوارث طبيعية، إذ يلجأ المشترون إلى زيادة ما بحوزم منه تجنبـا لنقصـانه مسـتقبلا باعتبـاره 

  .سلعة استراتيجية محورية لاغنى عنها

ا في تحديــد الأســعار نــورد الرسـم البيــاني التــالي والــذي يوضــح  ولفهـم تفــاعلات العــرض والطلــب علــى الـنفط وأثرهــ

إلى  2012كميات الانتاج والاستهلاك على النفط الخام والوقود السائل في العـالم خـلال الفـترة الممتـدة مـن جـانفي 

  vii.مقارنة بتغيرات الأسعار في الفترة ذاا 2014ديسمبر 

  

إلـى ديسـمبر  2012لـنفط والوقـود السـائل مـن جـانفي الانتـاج والاسـتهلاك العـالمي مـن ا: 04شكل رقم

2014  

  . أسامة نجوم، مرجع سابق:المصدر

إذ يتضــــح جليــــا مــــن خــــلال الرســــم البيــــاني أعــــلاه أن الانتــــاج والاســــتهلاك ارتفعــــا خــــلال الفــــترة المــــذكورة ولكــــن 

ي في بعــــض الــــدول كالصــــين ، الهنــــد، البرازيــــل وجنــــوب بــــدرجات متفاوتــــة، وهــــذا نتيجــــة  لتزايــــد النشــــاط الاقتصــــاد

افريقيــا،إلا أن الملاحــظ أنــه في فــترات يكــون العــرض أكــبر مــن الطلــب ويكــون العكــس في فــترات أخــرى، إذ شــهدت 

حيــث انخفــض ســعر برميــل نفــط خــام غــرب تكســاس مــن  2014أســعار الــنفط انخفاضــا محسوســا في منتصــف عــام 

وهـــذا نتيجـــة إلى أن كميـــات العـــرض فاقـــت كميـــات  2014ر للبرميـــل مـــع ايـــة دولا 59دولار للبرميـــل إلى  106

ارتفــاع انتــاج  منطقــة أمريكــا الجنوبيــة  مــن (الطلــب، حيــث كانــت هــذه الزيــادة في الانتــاج مــن خــارج منظمــة الأوبــك

  .مقابل استقرار انتاج الأوبك) النفط والوقود السائل الصخري

، 2016إلى فيفــري   2014رات أســعار سـلة خامــات أوبـك مــن جـانفي كمـا يوضـح الرســم البيـاني التــالي تطـو 

دولار ابتــداء مــن  100لتــنخفض عــن ال 2014دولار للبرميــل مــن ينــاير إلى غايــة جــوان  100والــتي تجــاوزت عتبــة 
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دولار للبرميـل 60، ليرتفع بشكل طفيـف كحـد أقصـاه 2014لتصل إلى أدنى مستو لها في ديسمبر  2014سبتمبر 

دولار ، لتتحسـن الأسـعار تـدريجيا بدايــة  30في حـدود   2016ناريو الانخفـاض إلى غايـة شـهر جــانفي ليتواصـل سـي

  .من شهر فيفري

  2016إلى  غاية فبراير 2014تطورات أسعار سلة خامات أوبك من يناير : 05شكل رقم

  
www.oapec.orgالمصدر : 

دها في بعــــض الحــــالات عــــن تفســــير حركــــة وتجــــدر الإشــــارة إلى أن ديناميكيــــة  العــــرض والطلــــب قــــد تعجــــز لوحــــ

الأســعار،  إذ أن ارتفــاع العــرض وانخفــاض الطلــب لا يمكــن اعتبــاره المفســر الرئيســي والوحيــد للتراجــع الحــاد في أســعار 

  النفط، فماهي مختلف الأسباب الأخرى الكامنة وراء هذا التدهور في الأسعار؟

  viii:نذكر منها :عوامل اقتصادية أخرى -ب

يعـــد الانكمـــاش الاقتصـــادي في كـــل مـــن أوروبـــا واليابـــان وتبـــاطؤ الاقتصـــاد :قتصـــادية الرأســـماليةالـــدورة الا-1

الصـــيني باعتبارهـــا أســـواق اســـتهلاكية ضـــخمة للـــنفط الخـــام مـــن أســـباب انخفـــاض أســـعار الـــنفط، فحســـب تقـــديرات 

لــى زيــادة الطلــب مــا يــدل ع 2014لعــام % 3صــندوق النقــد الــدولي بلــغ معــد النمــو الاقتصــادي العــالمي في حــدود 

  .على النفط ستكون ضئيلة ما أحدث مضاربة كبيرة على الانخفاض

أمــام العمــلات الأخــرى والــذي ســاهم  كــذلك في انخفــاض الأســعار ، إذ يــتم تســعير  ارتفــاع قيمــة الــدولار -2

نـد وغيرهـا مـن النفط بالدولار ومن ثم فإن التقلبات في سعر صرف الدولار تؤثر بدورها علـى أسـعار الـنفط، فمـثلا اله

الدول المستهلكة للنفط نتيجة لارتفاع الدولار لجأت إلى تخفـيض وارداـا مـن الـنفط الخـام ممـا أدى إلى انخفـاض سـعر 

  .البرميل
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ســاهم ارتفـاع المخــزون العـالمي مــن الــنفط في تخفـيض الأســعار والـذي كــان كخطــوة : المخـزون الاســتراتيجي-3

تيجـة للحـروب أو الأزمـات المتوقعـة في الشـرق الأوسـط، وعليـه انجـر عـن الزيـادة دفاعية لكبح جماح أي زيادة محتملـة ن

  في الاحتياطات من النفط هبوط حاد في أسعار النفط

 2014إذ بلغ انتاج الولايات المتحدة الأمريكية مـن الـنفط الخـام في أكتـوبر : ارتفاع انتاج النفط الصخري-4

ملايـين برميـل يوميـا مـن سـوائل الغـاز الطبيعـي بسـبب تزايـد  3مـا يعـادل مليون برميل يوميـا إضـافة إلى  8.97حوالي 

ملايــين برميــل، إذ يوضــح الشــكل التــالي تطــور انتــاج الولايــات المتحــدة  5إنتــاج الــنفط والغــاز الصــخري والــذي بلــغ 

  .الأمريكية للنفط الصخري

نفط الصــخري مــن جــانفي تطــور إنتــاج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الــنفط الخــام والــ: 06شــكل رقــم

  2015إلى جويلية  2008

  
منظمـــة الأقطـــار العربيـــة المصـــدرة للـــنفط، دراســـة التطـــورات في أســـعار الـــنفط العالميـــة وانعكاســـاا علـــى :المصـــدر

  .، مرجع سابق2015اقتصاديات الدول الأعضاء، نوفمبر 

والمضاربين وردات أفعـالهم في السـوق  وتتعلق بسلوكيات كبار اللاعبين كالمنتجين والمستهلكينعوامل سلوكية-ج

النفطيـــة والبورصـــات العالميـــة، ويتعلـــق الأمـــر بســـلوك المنتجـــين وقـــررام  حـــول كميـــات الانتـــاج والبيـــع للســـوق العالميـــة 

الرغبة في حماية حصصـهم السـوقية أمـام منافسـيهم خاصـة عنـد تـوفر  : والسعر الذي يقبلون البيع به لعوامل عدة منها

مــن المعــروض مــا يجعــل العرضــين في نــوع مــن حــروب الأســعار، تتمثــل في تخفيضــات علــى أســعار البيــع كميــات كبــيرة 

، وهـذا عملـت منظمـة )خاصة في حالة ارتفاع تكلفة الانتـاج لـدى منافسـيهم(للتأثير على قدرة منافسيهم على البيع 

نتـاج مـن أجـل الـدفاع عـن أسـعار بعـدم تخفـيض سـقف الا 2014الأوبك على تطبيقه مؤخرا لتبرير قرارهـا في نـوفمبر 

الـــنفط، وهـــذا في ظـــل رفـــض العارضـــين مـــن خـــارج الأوبـــك تخفـــيض ســـقوف الانتـــاج، وفي مثـــل هـــذه الحـــالات تصـــبح 

قــرارات المعــروض النفطــي مســتقلة عــن الســعر علــى الأقــل نســبيا، إذ يفســر بعــض المحللــين اســتخدام قــرارات المعــروض 

نه أداة لممارسة ضغوط اقتصادية على بعض الدول المنافسة الـتي قـد تتـأثر النفطي بمعزل عن مستويات الأسعار على أ
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اقتصـادياا ســلبا بانخفــاض أســعار الــنفط والــذي مــن شــأنه التـأثير في مواقفهــا السياســية تجــاه قضــايا معينــة الــتي تتبــاين 

تخفـيض الانتـاج بأنـه فيها من حيث وجهات النظر مع الدول المنتجة الأخرى، على غرار ما يساق مؤخرا بشأن عدم 

محاولــة لضــرب اقتصــاد عــدد مــن الــدول مثــل ايــران روســيا والعــراق مــن أجــل التــأثير في سياســتها المنتهجــة تجــاه قضــايا 

الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وفيما يخص سلوك المستهلكين للنفط ، فإن حاجتهم للنفط تتراوح بين راهنـة وآجلـة  

  ix.لسائد وبتوقعام المستقبلية لهكما تتأثر قرارام بالشراء بالسعر ا

إذ أن المتتبع لأسعار الـنفط في الأعـوام الأخـيرة سـيدرك أـا مبـالغ فيهـا وأـا ناجمـة عـن مضـاربات : المضاربة-د

نتيجة عن عمليات شـراء مفرطـة لأسـهم وسـندات شـركات نفطيـة وعقـود شـراء وبيـع مسـتقبلية ـدف تحقيـق هـوامش 

لصفقات، إذ أن عمليات المضاربة غالبا ما ترتبط بعنصر التوقعات حول أوضـاع السـوق ربح مغالا فيها عند تجسيد ا

المستقبلية وتغيراته، حيـث أنـه تبعـا لمـا جـاء في تقريـر أعـده مـؤخرا بنـك التسـويات الدوليـة أن التغـيرات الحـادة الحاصـلة 

عالميـــة الـــذين أصـــام الـــذعر بعـــد قـــرار في أســـعار الـــنفط مـــرآة لعامـــل التوقعـــات لـــدى المســـتثمرين المـــاليين في الســـوق ال

  الأوبك بعدم تخفيض الانتاج اليومي مما دفع م إلى بيع الأصول المالية ذات العلاقة بالنفط سيما عقود المبادلات 

وهـذا مــا أدى إلى الانخفــاض الحــاد في الأسـعار، حيــث أنــه جــرت عمليــات اسـتبدال عقــود الــنفط وبيعــه الطويلــة  

  SWAP الأجل

انخفــاض العقــود طويلـــة  2014توحــة الأجــل بعقــود شـــراء وبيــع قصــيرة الأجـــل، إذ ســجل في شــهر نـــوفمبر والمف 

  %26وارتفاع العقود القصيرة الأجل بنسبة % 1.2الأجل في نيمكس غرب تيكساس بنسبة 

وحســب نفــس التقريــر الــذي أعــده بنــك التســويات الدوليــة فــإن امتنــاع بعــض المنتجــين عــن تخفــيض حجــم انتــاج 

فط يرجــع إلى  الزيـادة الملحوظــة  في مقـدار الــديون  في قطـاع الطاقــة الناتجـة عــن التوسـع في عمليــات الاستكشــاف الـن

) 2014-2006(والحفر والتنقيب ، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي في حجم ديون قطاع الطاقـة خـلال الفـترة

نظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي وحــوالي في دول م%  13في دول الأوبــك والــدول الناشــئة وحــوالي % 20حــوالي 

في أمريكــا ، حيــث أن انخفــاض أســعار الــنفط كــان لــه آثــارا ســلبية علــى ميزانيــات بعــض المنتجــين للــنفط ممــا %  10

دفعهم لعدم تخفيض الانتاج حفاظا على تدفق العوائد النفطية لتغطية التزامام وهذا ما دفع بالأسعار إلى الانخفاض 

  x.أكثر فأكثر

تــؤثر الكــوارث والحــروب والنزاعــات في تغــيرات ســعر الــنفط، ففــي حالــة وجــود حــروب : عوامــل جيوسياســية -ه

ونزاعات في أماكن الانتاج أو ديدها لطرق الامداد فإن هذا من شـأنه تمثيـل ضـغوطات تصـاعدية علـى سـعر الـنفط 

إقبــال المضــاربين علــى شــراء الأصــول الماليــة نتيجــة لتوقــع نقــص المعــروض في الســوق العــالمي مــع زيــادة الطلــب وزيــادة 

المتعلقــة بــالنفط  ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع ســعره في الأســواق العالميــة في ايــة المطــاف  إلا أنــه لا يبــدو أن النــزاع الــدائر في 

  xi.ليبيا والعراق وسوريا قد أثر في حركة الأسعار نحو الصعود نتيجة لوفرة المعروض من خارج الأوبك



                                  نحو الطاقة النظيفةبين عودة سيناريو المديونية وحتمية التوجه  2014الاقتصاد الجزائري في ظل أزمة النفط 

 2017-01المجلد  –16 :العدد                   136            مجلة ا�قتصاد الجديد                        
 

ى الأسـباب السـالفة الـذكر هنـاك مـن يرجـع انخفـاض أسـعار الـنفط إلى نـوع مـن التواطـؤ السياسـي بـين وعلاوة عل

وإضـــعاف نفوذهـــا في الشـــرق (المملكـــة العربيـــة الســـعودية والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وهـــذا بغـــرض اســـتهداف إيـــران

، إلا أن )بـات ضـدها بسـبب أوكرانيـالإضعاف اقتصـاد روسـيا وتشـديد العقو ( وروسيا) الأوسط بشأن برنامجها النووي

السعودية بررت امتناعها عن خفض الانتاج إلى الحفاظ على حصتها السوقية أمام روسيا والبرازيل والولايات المتحـدة 

  xii.الأمريكية وكذا من أجل إبطاء انتاج أمريكا  من النفط الصخري

تشابك كل هذه العوامل السالفة الذكر وليس وعليه يمكن القول بأن انخفاض أسعار النفط كانت نتيجة تظافر و 

نتيجـــة لديناميكيـــة العـــرض والطلـــب وحـــدها ، حيـــث تـــأثرت ميزانيـــات الـــدول المنتجـــة للـــنفط بشـــكل متفاوتـــة، فهـــل 

 سيطرح انخفاض أسعار النفط بديل الطاقات المتجددة؟

 ):الطاقات المتجددة(النفط وبديل الطاقة النظيفة :رابعا

لعــالم إلى تطــوير مصــادر الطاقــة المتجــددة فيهــا، إلا أن مخــاطر الــربط مــع شــبكات توزيــع تتجــه العديــد مــن دول ا

الطاقــــة الكهربائيــــة أدت إلى تبــــاطؤ في اســــتخدام الطاقــــات المتجــــددة، وخاصــــة في دول منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي 

ن مصـادر الطاقـة المتجـددة بمعـدل والتنمية، إذ أنه حسب تقرير وكالة الطاقة الدولية سيرتفع توليد الطاقة الكهربائية م

، بينمـا سـيكون هـذا القطـاع أكثـر نشـاطا في الـدول 2020تيراواط سـاعة في عـام  7310سنويا ليصل إلى % 5.4

مـــن إجمـــالي الطاقـــات المتجـــددة في عـــام % 70غـــير الأعضـــاء في منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والـــتي يتوقـــع أن تمتلـــك 

2020.xiii  

جــددة علـــى أـــا  تلـــك المصـــادر الــتي تتمتـــع بطـــابع التجـــدد والديمومـــة، أي أن حيــث يمكـــن تعريـــف الطاقـــات المت

مصـادر تحتـاج إلى مسـتوى تكنولـوجي في متنـاول أغلـب دول : مخزوا غير قابل للنفاذ  مهما استهلك منه، ونميـز بـين

  xiv.بحاث والتجاربالعالم وهي قيد الاستخدام، ومصادر أخرى تتطلب تكنولوجيا رفيعة  وهي ما تزال في مرحلة الأ

ويوضـح الرســم البيــاني التـالي نســبة مســاهمة مصــادر الطاقـة المتجــددة في إجمــالي كميــة الطاقـة المولــدة في العــالم مــن 

 2009سنة % 13.1إلى )2006-2004%(12.4، حيث تراوحت هذه النسبة بين 2012إلى غاية 1990

  . 2012-2010في سنوات %13لتستقر عند 

  

  

  

اهمة مصـادر الطاقـة المتجـددة فـي إجمـالي كميـة الطاقـة المولـدة فـي العـالم مـن نسبة مس: 07شكل رقم

1990-2012  
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  .، مرجع سابق2014تقرير الأمين العام : المصدر

الطاقــة الشمســية، الطاقــة الكهرومائيــة، الطاقــة الهوائيــة، : نــدرج فيمــا يلــي أهــم مصــادر الطاقــات المتجــددة ومنهــا

  :قة الحرارة الجوفية، والطاقة النوويةطا

  :الطاقة الشمسية-أ

والتي تصنف على أا من أولى الطاقات المتجددة والبديلة للنفط لما تتميز بـه مـن خصـائص تميزهـا عـن الطاقـات 

المتجــددة الأخـــرى، ويقصــد بالطاقـــة الشمســية الضـــوء المنبعــث والحـــرارة الناتجــة عـــن الشــمس، إذ تبلـــغ كميــة الإشـــعاع 

منهــا % 15منهــا تـنعكس في الفضــاء، و%  50المـتر المربــع وأن حـوالي /كيلــو واط  1.36الشمسـي الواصــل لـلأرض 

تعـد :يمتص من قبل الهواء والماء والأتربة، إذ أن للطاقة الشمسـية خصـائص وهـي% 35تنعكس على سطح الأرض و

اقــة بكميــات كبــيرة، تعتــبر طاقــة نظيفــة أكثــر مصــادر الطاقــة وفــرة، تــوفر عنصــر الســليكون الــلازم لاســتخدام هــذه الط

وغير ملوثة، كما أن هناك اختلاف شدة الإشـعاع الشمسـي مـن مكـان لآخـر ومـن زمـان لآخـر وحسـب التموقـع مـن 

التســخين الشمســي، الطــبخ الشمســي والتكييــف : خــط الاســتواء، كمــا أن للطاقــة الشمســية اســتخدامات عــدة هــي

  xv.الشمسي والإنتاج الكهربائي

تســعى إلى تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مجمــع محمــد بــن  " دبي المتكاملــة للطاقــة"رات وتطبيقــا لاســتراتيجية ففــي الإمــا

ميغــاواط وفــق نظــام المنــتج المســتقل والمتوقــع بــدء تشــغيلها بحلــول عــام  100راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية بطاقــة 

يع الطاقـة المتجـددة في المنطقـة باسـتثمارات ، إذ يعـد مجمـع محمـد بـن راشـد للطاقـة الشمسـية أحـد أكـبر مشـار 2017

ميغــاواط عنـــد اكتمــال جميـــع مراحلــه، هـــذا وبلغـــت 1000مليـــار درهــم وستصـــل قدرتــه الانتاجيـــة إلى  12تصــل إلى 

ميغاواط وتم ربطها بشبكة كهرباء ومياه دبي التي تغطي جميـع منـاطق  13الطاقة الإنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى 

تم تدشين مشروع البحرين التجريبي للطاقة الشمسية في البحرين عبر تركيب أكبر محطة للطاقة الشمسية الإمارة، كما 
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 8000ميغــاواط ويهــدف لأن يولــد   5الذكيــة في الشــرق الأوســط والتابعــة لشــركة نفــط البحــرين وهــو مشــروع بطاقــة 

 12ة والثـروة المعدنيـة في الأردن علـى مليـون دولار،كمـا وقعـت وزارة الطاقـ 25ميغاواط حيث قدرت تكلفة المشروع 

اتفاقيـة لشــراء الطاقــة الكهربائيـة مــع عــدد مــن الشـركات الاســتثمارية لمشــاريع الخلايــا الشمسـية لتوليــد الكهربــاء وذلــك 

ميغـــاواط  200ضـــمن المرحلـــة الأولى للعـــروض المباشـــرة لمشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة باســـتطاعات مختلفـــة بلـــغ مجموعهـــا 

  303ت ســـــلطنة عمـــــان هـــــي الأخـــــرى المشـــــروع التجـــــريبي للطاقـــــة الشمســـــية والـــــذي تبلـــــغ ســـــعته ســـــاعة، كمـــــا بـــــدأ

  xvi.كيلوواط

  :الطاقة الكهرومائية-ب

بــدأ اســتخدام الميــاه لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة في دول عديــدة مثــل النــرويج والســويد وكنــدا والبرازيــل، حيــث تقــام  

ســدود الاصــطناعية لتــوفير كميــات كبــيرة مــن الميــاه لضــمان تشــغيل محطــات توليــد الطاقــة علــى مســاقط الأــار وتبــنى ال

هــذه المحطــات بصــورة دائمــة، ونشــير إلى أن الطاقــة المائيــة تعتمــد علــى شــدة الجاذبيــة الأرضــية ومــدى ارتفــاع الميــاه مــن 

طانيـا  وفرنسـا إلى معمل التوليد، وإضافة إلى الطرق المعروفة لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية تسـعى بعـض الـدول كبري

الاستفادة من الطاقة الموجودة في العوامل المائية الطبيعية كالمد والجزر وقوة تلاطم أمواج البحر، وتفـاوت درجـة الحـرارة 

كما تعد الطاقة المائية أقل خطرا على البيئـة مقارنـة بمعامـل الكهربـاء . في البحار الاستوائية بين سطح المياه والأعماق

  xvii.أو النووي) الفحم والنفط( تعمل بالوقود العضويالحرارية التي

مـن إجمـالي إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة في % 15تشكل الطاقة الكهرومائية أحد المصـادر الهامـة الـتي تسـاهم بنحـو 

العــالم، إذ تعتــبر الصــين والبرازيــل والولايــات المتحــدة وروســيا وكنــدا أكــبر خمــس دول مــن حيــث ســعة التوليــد المعتمــدة 

المصادر المائية وتأتي بعـدها كـل مـن الهنـد والنـرويج واليابـان وفرنسـا وتركيـا، كمـا أن هنـاك بعـض الـدول الـتي تولـد  على

ــــة باســــتخدام الطاقــــة الكهرومائيــــة ومنهــــا أيســــلندا، البرازيــــل، كنــــدا ، نيبــــال % 50أكثــــر مــــن  مــــن طاقتهــــا الكهربائي

إضـافة  2012رومائيـة الجديـدة إلى السـعة العالميـة عـام جيغاواط من الطاقات الكه 30-27وموزمبيق، إذ تم إضافة 

جيغاواط من الطاقة الكهرومائية المخزنة، حيث قدرت وكالة الطاقة الدولية إجمالي سعة الطاقة الكهرومائية  3-2إلى 

  xviii.2013جيغاواط ساعة في عام  1135في العالم بحوالي 

ميغـاواط  2942حجم الطاقة الكهرومائية المركبة فيهـا ب وتحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث 

ميغـاواط  وهـذا حسـب إمكانيـات كـل دولــة  12، تليهـا العـراق ،بينمـا تحتـل الأردن المرتبـة الأخــيرة ب2011في عـام 

  .خاصة فيما يتعلق بالثروة المائية وهذا كما يوضحه الجدول التالي

  )الوحدة ميغاواط(    2012ربية حتى مطلع الطاقة الكهرومائية في الدول الع: 04جدول رقم

 الدول الأعضاء في أوابك الدول غير الأعضاء

 الدولة الطاقة الكهرومائية  الدولة        الطاقة الكهرومائية 

  مصر  2942  المغرب  1265
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  2014تقرير الأمين العام : د الباحثة بالاعتماد علىمن إعدا: المصدر 

إلا أن نسبة الطاقة الكهرومائية المركبة في الدول العربية إلى إجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة في العالم لا تزيد عن 

جـــد بالنســـبة لجميـــع الـــدول العربيـــة والـــتي تعتـــبر نســـبة % 1بالنســـبة للـــدول الأعضـــاء في أوابـــك وتقـــل عـــن 0.76%

  xix.متواضعة

  :الطاقة الهوائية-ج

وهــي الطاقــة المســتمدة مـــن حركــة الهــواء والريـــاح،  ومــع تزايــد دور الطاقــة في التقنيـــة والتنميــة الاقتصــادية وارتفـــاع 

أســعارها في القــرن العشــرين والقــرن الواحــد والعشــرين ممــا أدى إلى جديــة الاهتمــام بالريــاح كمصــدر متجــدد للطـــاق، 

استخدام طواحين الهواء لتجفيف منـاطق واسـعة مـن مـاء البحـر وتحويلهـا إلى أراضـي زراعيـة،   حيث نجحت هولندا في

كمــا كانــت الــدنمارك مــن أوائــل الــدول الــتي اســتخدمت طاقــة الريــاح في توليــد الكهربــاء وزاد اهتمــام الــدول الأخــرى 

  xx.بطاقة الرياح

وطاقة الرياح في المغمورة، هذا وتعد تقنية اسـتغلال هما طاقة الرياح على اليابسة : وتنقسم طاقة الرياح إلى نوعين

طاقــة الريــاح علــى اليابســة تقنيــة ناضــجة، حيــث ظهــرت في الســنوات الأخــيرة عنفاتريحيــة تعمــل ضــمن المنــاطق ذات 

  سرعات الرياح المنخفضة،

إلى  ، حيــث وصــل2012عـن عــام % 12.4بنســبة  2013إذ ارتفـع إجمــالي طاقــة الريــاح المركبـة في العــالم عــام 

ـــــــــا، تلتهـــــــــا دول آســـــــــيا والباســـــــــيفيك% 38ميغـــــــــاواط، وتركـــــــــز 319907 ، ثم أمريكـــــــــا %)37.5(منهـــــــــا في أوروب

مـن إجمـالي % 19.4، هذا وقـدرت مسـاهمة طاقـة الريـاح في توليـد %)0.2(، وباقي دول العالم%)22.2(الشمالية

، بينما تمثـل طاقـة الريـاح 2013مية عام الطاقة المولدة من المصادر المتجددة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتن

شـهد تحـرك بعـض  2014المركبة في الدول العربية نسبة ضئيلة جدا من إجمالي الطاقـات المركبـة في العـالم، إلا أن عـام 

توقيـع اتفاقيـة مـع شـركة أبـو ظـبي لطاقـة المسـتقبل (الدول العربية نحـو مشـاريع اسـتغلال طاقـة الريـاح منهـا سـلطنة عمـان

وقعــت وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة علــى ( ، الأردن)ميغــاواط 50مشــروع لمحطــة ريحيــة لتوليــد الكهربــاء بســعة لإنشــاء 

توقيـع عقــد مــع ( ،و والمغــرب)ميغـاواط 2عنفــة طاقــة كـل منهــا  33عقـد مــع   شـركة إلكنورلبنــاء مزرعـة ريحيــة تتضـمن 

  ).ميغاواط  100شركة جنرال الكتريكلانشاء مزرعة ريحية بطاقة 

هذا وتتباين الاستثمارات في مجال طاقة الرياح على اليابسة بشكل كبير من دولة إلى أخرى، حيث سجلت أقل 

كيلــوواط، /مليــون دولار 1.2في كــل مــن الصــين والهنــد والــتي قــدرت ب 2013تكلفــة لهــذا النــوع مــن الطاقــة في عــام 
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يلــوواط، أمــا في أمريكــا وأوروبــا فقــد تراوحــت ك/مليــون دولار 2.5بينمــا ســجلت أعلــى كلفــة في اليابــان والــتي بلغــت 

  xxiكيلوواط/مليون دولار 2-1.7الكلفة ما بين 

  :طاقة الحرارة الجوفية-د

دولــة فقــط في العــالم ، حيــث ارتفــع إجمــالي الطاقــة المركبــة مــن طاقــة الحــرارة  23تســتثمر طاقــة الحــرارة الجوفيــة في 

، إذ )2013-2003(غــــاواط خــــلال عشــــر ســــنواتجي 11.7جيغــــاواط إلى  9.09مــــن %  29الجوفيــــة  بمعــــدل 

ميغاواط، تليها  3442دول، حيث تعود المرتبة الأولى إلى أمريكا بطاقة مركبة تبلغ  6منها على % 79يتوزع حوالي 

، كمــا ارتفــع إجمــالي الطاقــة المركبــة مــن طاقــة الحــرارة الجوفيــة في دول العــالم مجتمعــة بــين ايــة )ميغــاواط1868(الفلبــين

، وأعلــى نســبة زيــادة بــين دول العــالم حــازت عليهــا تركيــا بنســبة زادت عــن %3.1بنســبة   2013و 2012عــامي 

  xxii).2013ميغاواط في اية  226إلى 2012ميغاواط عام  114من %(98

  :الطاقة النووية-ه

يــتم في الحالــة أولى قــذف نــواة  تنـتج الطاقــة النوويــة مــن تفاعــل نــاتج عــن الانشــطار النــووي أو الانــدماجالنووي إذ

بنــواة أخــرى ينــتج عنهــا سلســلة مــن الانشــطارات المصــحوبة بتحريــر طاقــة حراريــة هائلــة، أمــا الحالــة الثانيــة فتنــتج عــن 

تحويل نواتين من الهيدروجين إلى الهيليوم مما ينتج عنه أيضا تحرير كميـات هائلـة مـن الطاقـة، حيـث تسـتغل الخصـائص 

النووي من خلال استخدام الحرارة الناتجـة في تسـخين المـاء وتحويلـه إلى بخـار يحـرك توربينـات ضـخمة  الفيزيائية للتفاعل

  xxiii.يؤدي دوراا إلى توليد الكهرباء 

لكــن مشــكلة هــذه المفــاعلات النوويــة تكمــن في نفاياــا المشــعة واحتمــال حــدوث تســرب إشــعاعي أو انفجــار  

حيـــث بـــدأ العـــالم  2011ثم كارثـــة فوكوشـــيما عـــام  1986ير عـــام المفاعـــل كمـــا حـــدث في مفاعـــل تشـــيرنوبل الشـــه

  xxiv.يتراجع عن الطاقة النووية باستثناء الصين

  :واقع الطاقات المتجددة في الجزائر:خامسا

تتــوفّر الجزائــر علــى إمكانيــات طبيعيــة هائلــة في هــذا اــال، بامتلاكهــا لأحــد أكــبر مصــادر الطاقــة الشمســية في 

ثمار بكثافـــة في محطـــات الطاقـــة الشمســـية، خاصـــة و أّـــا تتمتـــع بإمكانيـــات هائلـــة لإنتـــاج و العـــالم، و تنـــوي الاســـت

ســاعة ســنوي،  هـذا وقــد أظهــرت  3000تصـدير الطاقــة الشّمســية باعتبـار تلقيهــا نــور الشـمس الســاطعة لأكثــر مـن 

ك الرغبــة في إنشــاء عــدد الجزائــر اهتمامهــا في اســتعمال الطاقــة المتجــددة في أولى ســنوات الاســتقلال وقــد تجســدت تلــ

مــن الهيئـــات والمؤسســـات المتخصصــة في تشـــجيع البحـــث والتطــوير ، و يتضـــمن البرنـــامج الــوطني للطاقـــات المتجـــددة 

الإدخــال التــدريجي للطاقــات البديلــة لاســيما الشمســية بفرعيهــا  2011الــذي صــادق عليــه مجلــس الــوزراء في فيفــري 

 .لكهرباء خلال العشرين سنة المقبلةفيإنتاج ا) الحرارية و الضوئية الفولطية(



                                  نحو الطاقة النظيفةبين عودة سيناريو المديونية وحتمية التوجه  2014الاقتصاد الجزائري في ظل أزمة النفط 

 2017-01المجلد  –16 :العدد                   141            مجلة ا�قتصاد الجديد                        
 

وتجسـد أول مشـروع للطاقـات المتجـددة في الجزائـر في حاسـي الرمـل rabia050720110451 . المسـتدامة

الجزائر للطاقة الجديدة ) NEAL بإنشاء محطة هجينة لإنتاج الكهرباء تجمع بين الشمس والغاز في تجربة رائدة لفرع

مليـون اورو وينتظـر  315.8ت في تصـميمه وانجـازه إحـدى الشـركات الاسـبانية ، وقد كلف الاستثمار الذي سـاهم) 

قريـــة منتشـــرة في أربـــع  20عائلـــة في  1000ميغـــاواط ، كمـــا تمكنـــت مؤسســـة ســـونلغاز مـــن ربـــط  15أن ينـــتج نحـــو 

لطاقـــة ولايـــات صـــحراوية جنـــوب الجزائـــر بالكهربـــاء الشمســـية بعـــد أن تم تزويـــد مســـاكنهم بالعتـــاد الـــلازم لاســـتغلال ا

الشمسي، كما تمـت دراسـة حقـول الريـاح الـتي تنتشـر في الجزائـر مـن أجـل تحديـد معـدلات السـرعة فيهـا وتقـدير أهليـة 

هذه الأماكن لاستقبال محطات توليد للطاقة المستمدة من الرياح عوضا عن تلك التي تعمـل بالـديازل، إلا أن الحصـة 

 الكبرى من الاهتمام موجهة للطاقةالشمسية حاليا

كمـا أبرمـت الجزائـر العديـد مـن عقـود الشـراكة مـع الجانـب الأوروبي، مـن بينهـا مـذكّرة تفـاهم مـع الجانـب الألمـاني 

أبينـــير "، بالإضـــافة إلى مشـــروع بنـــاء محطــّـة الطاقـــة الهجينـــة مـــع شـــركة 2009حـــول الطاقـــة المتجـــدّدة وحمايـــة البيئـــة في 

 الأخــير القاضــي بإنشــاء وحــدة انتاجيــة برويبــة لإنتــاج الصــفائح الإســبانية، إضــافة الى عقــد الشــراكة الجزائــري الألمــاني

الشمســـية وكـــذا مـــذكرة التفـــاهم  الممضـــية بـــين ســـونلغاز ومفوضـــية الاتحـــاد الاوروبي الـــتي ـــدف إلى تعزيـــز مبـــادلات 

تجــددة في الخــبرات التقنيــة و دراســة ســبل و وســائل اقتحــام الأســواق الخارجيــة و الترقيــة المشــتركة لتطــوير الطاقــات الم

 الجزائر و في الخارج

محجـــــرة لرمـــــل السيليــــس، الــذي يعــــد المـــــادة الأساســية الأولى لصنــــاعة الصــفائح الشمسيـــــة  14ويوجــد بالجــــزائر 

مستثمــرا، منهــم ثمانيــة خـــواص وثلاث تابعـين للقطاع العمـومي،و ينتظـر أن يبلـغ إنتـاج  11يجــري استغــلالها حاليا، و

نحــــو  2030-2011لكهربــــاء انطلاقــــا مــــن مختلــــف الطاقــــات المتجــــددة الــــتي تنــــوي الجزائــــر تطويرهــــا خــــلال الفــــترة ا

بالمائــة مــن إنتــاج الكهربــاء الإجمــالي، كمــا ــدف الجزائــر إلى  40أي مــا يعــادل  2030ميغــاواط في أفــق  22.000

 12.000المقبلــين،في حــين توجــه ميغــاواط تم برمجتهــا خــلال العقــدين  22.000ميغــاواط مــن  10.000تصــدير 

 .xxvميغاواط لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء

استعرضنا مختلف العوامـل الـتي أدت إلى انخفـاض أسـعار الـنفط كمـا أثرنـا قضـية الطاقـة النظيفـة أو الخضـراء فمـاذا 

وليــة؟ أم ســيتجه إلى عــن مســتقبل الــنفط في الاقتصــاد الجزائــري وهــل ســيجد مخرجــا لتعــويض الانخفــاض في الجبايــة البتر 

  بديل الطاقة المتجددة؟

  :تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري: سادسا

  :قطاع المحروقات في الجزائر-أ
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لعب قطـاع المحروقـات دورا رئيسـيا في تمويـل التنميـة الاقتصـادية في الجزائـر إذ أنـه يسـاهم بنسـب مرتفعـة في النـاتج 

حيــث مــر قطـاع المحروقــات بعــدة .مــن الميزانيـة العامــة للدولـة% 97الجبايــة البتروليــة أكثـر مــن المحلـي الإجمــالي، إذ تمـول 

  xxvi:مراحل وفقا للمراحل الانتقالية التي مر ا الاقتصاد الجزائري

في  1913ترجـع أولى محـاولات البحـث والتنقيـب عـن البـترول إلى عـام :قطاع المحروقات قبـل الاسـتقلال-1

" الصـــور"اكتشـــفت شـــركة بـــترول 1946نطقـــة غليـــزان مـــن طـــرف الشـــركات الفرنســـية، وفي ســـنة الإقلـــيم الغـــربي مـــن م

، حيـث سـعت الشـركات 1952بـالقرب مـن عـين صـالح عـام " برقـة"ثم حقـل " قطـراني"الفرنسية أول حقل بترولي في 

سلســـلة مـــن الفرنســـية والأجنبيـــة إلى الحصـــول علـــى امتيـــازات للبحـــث والتنقيـــب، وحقيقـــة نجحـــت هـــذه الشـــركات في 

والــذي اكتشــف مــن طــرف شــركة  1956ســنة " حاســي مســعود"و 1954عــام " إيجلــس"الاكتشــافات بــدأت بحقــل

، بالإضـافة إلى حقـول أخـرى -ريبـال-والشركة الأهلية للتنقيب عن بترول الجزائـر واسـتغلاله -الجزائر-البترول الفرنسية

حــث عــن بــترول الصــحراء واســتغلاله ويصــنف بــترول وهــي عجيلــة، تقنتــورين، وزارزاتــين المكتشــفة مــن طــرف شــركة الب

جميع هذه الحقول على أنه من النوع الجيد والذي تـنخفض فيـه نسـبة الكبريـت، ونشـير إلى أن الأهـداف الاسـتعمارية 

في  58/1111والاســــتغلالية لفرنســــا تمــــت صــــياغتها في شــــكل مــــواد صــــدرت باســــم قــــانون البــــترول الجزائــــري رقــــم 

 .الثروات البترولية الجزائريةدف سلب  22/11/1958

تميـزت هـذه الفـترة بـإبرام عـدة اتفاقيـات وإصـدار قـوانين :1999-1962قطاع المحروقات خلال الفتـرة -2

  :لترقية القطاع أهمها

والتي تضمنت إبقـاء النصـوص المتعلقـة بقـانون البـترول الصـحراوي، اسـتثمار الثـروات البتروليـة في : اتفاقية إيفان-

ن خلال الهيئة الفنية لاستغلال ثروات باطن الأرض، واعتماد الفرنك الفرنسي في عمليـة تسـديد قيمـة إطار مشترك م

المنتوجات البترولية، بالإضـافة إلى إشـراف هيئـة تحكـيم دوليـة علـى عمليـة الفصـل في المنازعـات البتروليـة ، إلا أن هـذه 

ير أن أهــم مــا تجســد بعــدها هــو إنشــاء الشــركة الوطنيــة الاتفاقيــة لم تــنجح في تحقيــق الســيطرة الوطنيــة علــى الثــروات غــ

  .1963ديسمبر  31في " سوناطراك"للبترول 

إلى % 50رفـــع نســـبة الضـــريبة مـــن : والـــتي مثلـــت تعـــاون جزائـــري فرنســـي وتضـــمنت: 1965اتفاقيـــة جويليـــة -

يـــادة اســـتثمارات ، إلتـــزام فرنســـا بالمســـاهمة في التطــوير الصـــناعي بـــالجزائر مـــع ز 1969ســـنة % 55لتصــل إلى % 53

الشركات في عمليات التنقيـب والبحـث، إلغـاء نسـب الاسـتهلاك ووضـع نظـام جديـد يتوافـق مـع مـاهو معمـول بـه في 

الـــدول المنتجـــة، رفـــع حصـــة الجزائـــر إلى النصـــف في شـــركة  الفرنســـية  مـــع تعيـــين رئـــيس للشـــركة مـــن الجزائـــر إضـــافة إلى 

  S.N.RIBALير البترول بالجزائرالتنازل عن الحصة الخاصة بالشركة في معمل تكر 

، سيطرة الجزائر على الغاز الطبيعي ، استحداث نظام المشاركة التعاونية الجزائرية الفرنسية، حيث %10بنسبة   

ســاهما هــذه الاتفاقيــة في تزايــد دور شــركة ســوناطراك، إلا أن هــذه الأخــيرة كانــت تفتقــر لوســائل الحفــر والتنقيــب إذ تم 
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بـــذلك، الأمـــر الـــذي أدى إلى تأســـيس مجموعـــة مـــن الشـــركات المختلطـــة، علـــى رأســـها شـــركة  تكليـــف شـــركات أجنبيـــة

لشــركة  وبـنفس النســبة امتلكـت ســوناطراك جــزء مـن شــركات أخــرى % 49و %  51تمتلــك فيهـا ســوناطراك ( ألفـور

  الجنوب الشرقي للتنقيب الأمريكية sedco..منها ألجيو، ألريف، ألسترا

فــــرض رقابــــة علــــى شــــركتين أمــــريكيتين للتوزيــــع : مــــرحلتين ،حيــــث تضــــمنت الأولى والــــتي كانــــت علــــى:التــــأميم -

، تـــولي شـــركة ســـوناطراك دور المتعهـــد 1976والتكريـــر مـــن خـــلال شـــبكة البيـــع التابعـــة لشـــركة بـــريتش بتروليـــوم ســـنة 

عة من قرارات ،إصدار مجمو )1967أكتوبر  19(الرئيسي للأعمال وملكية الدولة للغاز الطبيعي بإبرام اتفاقية جيتي 

، أمـــا )21/7/1970(ســـنتا 95، زيـــادة ســـعر برميـــل البـــترول إلى دولاريـــن و1970تـــأميم للشـــركات الأجنبيـــة ســـنة 

المرحلــة الثانيــة وفي ســبيل البحــث عــن تأكيــد الاســتقلال السياســي بالاقتصــادي كــان قــرار التــأميم مــن خــلال خطــاب 

أهمهـــا رفـــع نســـبة ) 24/02/1971فـــذت ابتـــداء مـــن ن(الـــرئيس الراحـــل هـــواري بومـــدين الـــذي أصـــدر عـــدة قـــرارات 

وتــأميم حقــول الغــز الطبيعــي والنقــل الــبري أي كــل الأنابيــب % 51المشــاركة الجزائريــة في كــل الشــركات الفرنســية إلى 

ذا البترولية، كما تم تحويل الدفع من الفرنك السويسري إلى الدينار الجزائري وفتح اال أمام اليد العاملة الوطنية في ه

  .اال

وذا تم ربط التنمية الاقتصـادية في الجزائـر بعائـدات قطـاع المحروقـات، حيـث خصصـت اسـتثمارات ضـخمة لهـذا 

ملايير دولار  9،  و 1969-1967مليار دولار من المبالغ المخصصة للاستثمار في المخطط الثلاثي  2.3(القطاع

اج المحروقــــات، إذ ســــجلت فــــترة الســــبعينات ارتفــــاع ممــــا ســــاهم في زيــــادة انتــــ) 1973-1970في المخطــــط الربــــاعي 

، وأحكمـــت ســـوناطراك 1973العائــدات البتروليـــة بارتفـــاع أســـعار الـــنفط بســـبب الانتصـــار العـــربي في حـــرب أكتـــوبر 

علــــى أهـــم الحقـــول الجزائريـــة ويتعلـــق الأمـــر بحقـــل حاســــي % 100ســـيطرا علـــى جميـــع مراحـــل الإنتـــاج البـــترولي ب 

  .مسعود

  :2005-2000ات في ظل إصلاحات قطاع المحروق-3

شهد قطاع المحروقات إصلاحات جد هامة في هذه الفترة من خلال قيـام الدولـة باسـتحداث قـوانين ومؤسسـات 

مكنتهـــا مـــن اســـترجاع صـــلاحياا بصـــفتها مالكـــة للثـــروة الطبيعيـــة ومحـــرك للاســـتثمارات، حيـــث تمـــت المصـــادقة علـــى 

المتعلـــق بـــالتحكم في الطاقةوالـــذي تضـــمن ) 1999جويليـــة  28(09-99مجموعــة مـــن القـــوانين أهمهـــا القـــانون رقــم 

الخـاص بقطـاع المحروقـات وأهـم مـا ) 2005أفريـل  28(07-05ترشيد الطاقة وتطوير الطاقات المتجـددة، والقـانون 

 تضمنه رفع الاحتكار في استغلال منشآت نقـل المحروقـات وفـتح اـال للاسـتثمار مـع السـماح للمتعـاملين باسـتغلال

شــبكة النقـــل بالأنابيـــب وتوســيع المنافســـة وعـــدم التمييــز بـــين المتعـــاملين العمــوميين عنـــد مـــنح الــرخص  وكـــذا تكثيـــف 

  .الاهتمام بالبيئة وغيرها

عقــد مــع الشــركاء 40إبــرام (كمــا عملــت الحكومــة علــى تطــوير مصــادر الطاقــة مــن خــلال تطــوير جهــود البحــث

وزيـــادة ) اكتشـــاف للمحروقـــات 51بئـــر، تســـجيل  240ا الأجانـــب مـــن خـــلال ســـت مناقصـــات دوليـــة، حفـــر أيضـــ
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مليـــار برميـــل مـــن  11.35قـــدرت احتياطــات المحروقـــات المؤكـــدة ب ( الاحتياطــات المؤكـــدة وتحســـين إنتاجيـــة المكـــامن

كمــا تم العمــل علــى تطــوير )  1/1/2005مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي إلى غايــة  4550البــترول الخــام و

مصـاف أساسـية  4صـناعة التكريـر في الجزائـر تعتمـد علـى (يمـا يتعلـق بـالتكرير وتمييـع الغـاز والنقـل الهياكل القاعدية ف

مليــون طــن في الســنة، حيــث تم  22هــي ســكيكدة، أرزيــو ، الجزائــر العاصــمة وحاســي مســعود بطاقــة تكراريــة إجماليــة 

مليــار دولار ، أهــم  1.2صــل إلى بمبلــغ ي 2008-2005إعــداد برنــامج لتأهيــل وتحــديث الوحــدات التكراريــة للفــترة 

  ).هذه المشاريع  هيليوم سكيكدة ومصفاة أدرار 

كمــــا تمكنــــت الجزائــــر مــــن الانضــــمام إلى الكثــــير مــــن المنظمــــات الإقليميــــة والدوليــــة منهــــا الأوبــــك -

وهـــــــــي مقــــــــر للجنـــــــــة الإفريقيـــــــــة  AFRECوالأوابــــــــك، وتعتـــــــــبر أهــــــــم الأعضـــــــــاء  كمــــــــا تمـــــــــت

  الافريقية المنتجة للبترول المؤسسين لجمعية الدولAPPAللطاقة

المصادقة على إتفاقية شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار التعاون في مجال الطاقة والمناجم، حيث عرفت 

شــركة عالميــة للــنفط والغـــاز إذ  50ســوناطراك اتفاقيــات تعــاون وشــراكة في هــذا اــال، إذ تعمـــل في الجزائــر أمثــر مــن 

  .مليار دولار 10حوالي  2005-200رات الأجنبية المباشرة ما بين وصلت قيمة الاستثما

ونظـــرا للأهميـــة البالغـــة للعائـــدات النفطيـــة ، تجســـدت الإصـــلاحات الـــتي باشـــرا الجزائـــر في هـــذا اـــال في إنشـــاء 

  صندوق ضبط الموارد فما مدى أهميته؟

  : صندوق ضبط الموارد-ب

الـتي قامـت بإنشـاء صـناديق سـيادية لمواجهـة إي اخـتلالات ماليـة وإن  على غرار الدول المنتجـة والمصـدرة للبـترول

تعــددت مســمياا إلا أــا تشــترك في أهــدافها، عملــت الجزائــر هــي الأخــرى علــى إنشــاء صــندوق ضــبط المــوارد ســنة 

العجـز  في فترة اتسمت بارتفاع العائدات البترولية نتيجـة ارتفـاع أسـعار البـترول، والـذي سـاهم في تحويـل حالـة2000

 400إلى فائض وصل إلى ) مليار دينار 11.2مليار و  101.3ب 1999و 1998الذي قدر سنتي ( في الميزانية

، وبــذلك اتخــذت الحكومــة إجــراءات ومعــايير صــارمة  في إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة الــتي 2000مليــار دينــار ســنة 

دولار للبرميـــل بــين الســـعر المرجعـــي  9.5إلى دولار للبرميـــل بفـــارق وصــل  19اعتمــدت علـــى ســعر مرجعـــي حــدد ب

والسعر السوقي، هذا الفائض الـذي تم امتصاصـه مـن خـلال انشـاء صـندوق ضـبط المـوارد والـذي يتـولى تلـك المهـام ، 

مـن  66وفقـا للمـادة  2004وإتماما لعمل الصندوق تم تعديل بعض القواعد والأسس من خـلال قـانون الماليـة لسـنة 

المـؤرخ  02-2000مـن القـانون  10التي نصت على تعـديل المـادة   2003ديسمبر 28في  المؤرخ 22-23قانون 

  .بحيث يضاف إلى  باب الإيرادات تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية 2000جوان  27في 

يرة، إذ يتضـح جليـا هذا ويمثل صندوق ضبط الموارد أداة مالية هامـة للاقتصـاد الجزائـري خاصـة في السـنوات الأخـ

دوره في التقليل من مديونية الدولة، ضبط العائدات البترولية وتوجيهها لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني، تغطية العجـز 

في الميزانيــة العامــة وتحويــل العجــز إلى فــائض، ازدواجيــة أدوار  الصــندوق حســب أهدافــه إمــا كصــندوق ضــبط وتثبيــت 
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ادات النفطيــة وســوء تقــديرها أو كصــندوق إدخــار يســتخدم في إذخــار جــزء مــن يهــتم بمعالجــة مشــكلات تقلــب الإيــر 

  .إيرادات النفط للأجيال المقبلة

إن معظـــم الفـــوائض البترودولاريـــة  مســـتثمرة إمـــا في أذونـــات الخزانـــة : أشـــكال اســـتثمار الفـــوائض البتروليـــة-ج

والموزعـــــة بالشـــــكل : أمريكيـــــة أو أوروبيـــــةالأمريكيـــــة أو غيرهـــــا مـــــن الأدوات قصـــــيرة الأجـــــل أو أـــــا مودعـــــة في بنـــــوك 

في شـكل محـافظ ماليـة واسـتثمارات مباشـرة، % 20في شكل ودائع مصرفية في بنوك الدول الصـناعية، % 48:التالي

منهـا مقدمـة في شـكل قـروض للـدول الناميــة، % 13في شـكل أوراق حكوميـة مـن سـندات وأذونـات خزانــة، % 12

  .ق النقد الدولي والبنك العالميمنها مقدمة في شكل قروض لصندو % 4.6

كمـا يوجــه جـزء مــن هــذه الفـوائض المســتثمرة خارجيــا إلى تنميـة احتياطــات دول الأوبــك مـن الــذهب والعمــلات 

  xxvii.الحرة لدى المؤسسات النقدية الدولية وكذا زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية والكمالية

دولار مــــن الاحتياطــــات الأجنبيـــــة في ســــندات الخزانـــــة مليـــــار  43وظفــــت الجزائـــــر مــــا قيمتــــه  2007وفي ســــنة 

  xxviii.، بالإضافة إلى توظيف جزء من هذه الاحتياطات في بنوك خاصة%2الأمريكية بمعدل فائدة لا يتجاوز 

  

  :تطور انتاج النفط والصادرات الجزائرية-د

منهــــا  %56( مــــن الــــنفط الســــائل المكــــافئ 2014مليــــون طــــن هــــي قيمــــة  احتياطــــات الجزائــــر عــــام  2500

أمــا بقيــة الاحتياطــات ) احتياطــات ثابتــة% 60(مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي 4500، و)احتياطــات ثابتــة

  .فهي من النوع المحتمل والممكن

كمـا هـو   2015-2014مـع انتعـاش طفيـف في الفـترة  2007وقد بـدأ انخفـاض إنتـاج الـنفط والغـاز منـذ عـام 

صــدر منــه  2014مليــون طــن مــن الــنفط المكــافئ ســنة  195جمــالي إلى مخطــط لــه ، حيــث وصــل الإنتــاج الأولي الإ

مليــون طــن في الســوق الداخليــة والفــرق هــو اســتهلاك المنشــآت النفطيــة  47.3مليــون طــن واســتهلك منــه  102.7

وإعــادة ضــخ الغــاز الطبيعــي لتحســين اســترجاع المحروقــات الســائلة  والمحافظــة علــى الضــغط في الحقــول، كمــا بلــغ إنتــاج 

مليــون برميــل مــن الــنفط الخــام  حيــث وصــل  1.1مليــون برميــل يوميــا منهــا  1.4   2014روقــات الســائلة ســنة المح

مليـــون طـــن أي مـــا يعـــادل  35.7مليـــون طـــن ســـنويا صـــدر منهـــا  77.1الإنتـــاج الإجمـــالي للمحروقـــات الســـائلة إلى 

  .م في الصناعات البتروكيماوية، إذ يستهلك الفرق في السوق الوطنية وقودا وموارد طاقة أو مواد خا% 46.3

، حيث وصل عام 2014وبدأ يستقر عام  2007كما شهد الانتاج الإجمالي للغاز الطبيعي انخفاضا منذ عام 

مــتر  35مليــار مــتر مكعــب و 45مليــار مــتر مكعــب اســتهلك منــه ذاتيــا في الحقــول أو المنشــآت  131إلى  2014

  .تر مكعبمليار م 48مكعب في السوق الداخلية وصدر منه 

مـــن جملـــة الإيـــرادات والـــتي تغطـــي أغلبيـــة % 98كمـــا تمثـــل إيـــرادات الصـــادرات الجزائريـــة مـــن الـــنفط والغـــاز نحـــو 

بينمــا كانــت قيمــة الانخفــاض   2013و 2012الــواردات، حيــث عرفــت هــذه الإيــرادات انخفاضــا طفيفــا بــين عــامي 
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التــأثير بشـكل محســوس في أرصـدة الميزانيــة  نتيجــة تـدني أســعار الـنفط وهــذا مـا مــن شـأنه2015و   2014كبـيرة في 

  .الجزائرية

مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، في حــين % 40مليــار دولار أي  90واســتقرت ميزانيــة التســيير والتجهيــز عنــد نحــو 

مــن نفقــات % 50والــتي تغطــي أقــل مــن  2014و 2013انخفضــت الإيــرادات العاديــة بشــكل طفيــف بــين عــامي 

بعـد أن كـان  2015من النـاتج المحلـي الإجمـالي سـنة % 18ذ قد يصل عجز الميزانية إلى ، إ1990التسيير منذ عام 

  .2014سنة % 21

عـــام % 7.1-إلى  2012عـــام %  4.4-وارتفـــع عجـــز الميزانيـــة التجاريـــة مقارنـــة بالنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي مـــن 

  ويقدر أن يبلغ 2014

مـن صـندوق ضـبط المـوارد  2006وميـة منـذ عـام ، إذ يتم تمويل العجز في الخزينة العم2015عام %  12.1-

استنادا إلى فائض صادرات النفط عندما كان سـعر البرميـل جـد مرتفـع، إلا أن ارتفـاع حجـم الـواردات وعجـز الميزانيـة 

مليـار  75أي مـن  2012مقارنـة بعـام  2014عـام % 40من سنة لأخرى عرف هذا الصندوق انخفاضـا بلـغ نحـو 

  .رمليار دولا 45دولار إلى 

نتيجة سداد كامل الديون الخارجية للجزائـر عـام  2013مليار دولار عام  194كما بلغت احتياطات الصرف 

مليــار دولار عــام  160والــتي قــد تبلــغ  2014مليــار دولار عــام  179، إذ تراجعــت هــذه الاحتياطــات إلى 2004

رميــل الــنفط وارتفــاع الــدولار خــلال ، ضــف إلى ذلــك أن الاقتصــاد الجزائــري تــأثر ســلبا نتيجــة انخفــاض ســعر ب2015

  xxix%.25حيث انخفضت قيمة الدينار الجزائري بنحو  2015-2014الفترة 

نـدرجها فيمـا  2015وإجمالا كان لتراجع أسعار النفط آثـارا جـد سـلبية علـى الاقتصـاد الجزائـري خاصـة في سـنة 

  xxx:يلي

بحـــوالي النصـــف تقريبـــا ، أي ب  انخفـــاض محســـوس في إيـــرادات تصـــدير الـــنفط، حيـــث تراجعـــت هـــذه الأخـــيرة-

  .2015مليار  دولار سنة  14.91إلى  2014مليار دولار سنة 27.35وهذا من 45.47%

حيـث لجـأت الحكومـة إلى صـندوق ضـبط الإيـرادات لمواجهـة الإنخفـاض : خسائر كبـيرة في أرصـدة الماليـة العامـة-

انخفضـــت مـــوارده بشـــكل حـــاد والـــذي تراجـــع  في المـــداخيل النفطيـــة وتغطيـــة النفقـــات العامـــة، هـــذا الصـــندوق الـــذي

  .2015إلى اية جوان 2014مليار دج  من اية جوان 1.714, 6شهرا أي  ب 12على مدى % 33.3ب

مليــار  7.78عــام بلــغ  15حيــث ســجلت الجزائــر عجــزا تجاريــا لأول مــرة منــذ : عجــز في الحســابات الخارجيــة-

نخفاض الصادرا وارتفـاع الـواردات وتبعـا لـذلك انخفضـت نسـبة وهذا راجع لا2015دولار في النصف الأول من سنة 

  .2014في النصف الأول لعام % 111عوض % 71تغطية الصادرات للواردات إلى 

  :2014الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية لاحتواء آثار أزمة النفط -ه
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  xxxi:تمحورت هذه الإجراءات فيمايلي

وجــودة في الماليــة العامــة والمتاحــة في صــندوق ضــبط المــوارد كخــط دفـــاع أول اســتعانت الحكومــة بــالفوائض الم-1

  .للحد قدر الإمكان من تأثر النمو نتيجة انخفاض أسعار النفط

سمحت الجزائر بانخفاض سعر صرف الدينار كإجراء لرفع حصـيلة مـداخيل الـنفط المقومـة بالـدولار الأمريكـي -2

دج لكـل دولار 87.92مـن % 17.96يـث انخفـض الـدينار مقابـل الـدولار بعند تحويلهـا إلى الـدينار الجزائـري، ح

  .05/11/2015دج لكل دولار في  107.17إلى  31/12/2014في 

ـــدف تحقيــــق وفــــرات  2016تطبيـــق سياســــة التقشـــف في النفقــــات العامـــة في قــــانون الماليــــة والميزانيـــة لعــــام -3

مقارنــة بعــام %8.8بنســبة  2016تراجعــت نفقــات ميزانيــة وتخفــيض التكــاليف الــتي تتحملهــا الماليــة العامــة، حيــث 

، حيـث شملــت %16وانخفضـت ميزانيـة التجهيــز بنسـبة % 3.3، كمـا انخفـض تقــدير ميزانيـة التسـيير بنســبة 2015

تجميــد مشــاريع الترامــواي ( تــدابير التقشــف الإلغــاء التــدريجي للنفقــات غــير المتكــررة عــبر تخفــيض الاســتثمار العمــومي

وتقلــيص الــواردات مــع فــرض رخــص الاســتيراد علــى منتجــات منهــا الســيارات ، ) غيرهــا مــن المشــاريعومستشــفيات و 

  .سنة 60الاسمنت وخفض التوظيف في القطاع العام وتفعيل عملية التقاعد بعد سن 

ويتعلــق الأمـــر برفـــع الرســـم علـــى القيمـــة المضـــافة علـــى  2016رفــع بعـــض الرســـوم بموجـــب قـــانون الماليـــة لعـــام -4

  .على أجهزة الإعلام الآلي المستوردة% 15ك الكهرباء والمازوت وفرض حقوق جمركية باستهلا

كانـت هـذا مختلــف الإجـراءات والتــدابير المتخـذة مــن طـرف السـلطات الجزائريــة لتفـادي ايــار الاقتصـاد الجزائــري 

عـــاش الاقتصـــاد الجزائـــري مـــن والخضـــوع والحيلولـــة دون عـــودة ســـيناريو المديونيـــة واللجـــوء إلى صـــندوق النقـــد الـــدولي لان

جديــد أمــلا في عــودة أســعار الــنفط إلى الارتفــاع مجــددا ولكــن هــل تعتــبر هــذه التــدابير ناجعــة حــتى في الأجــل الطويــل 

  xxxii:خاصة في ظل الخصائص التي يتسم ا الجزائر في الوقت الحالي والتي ندرجها فيما يلي

من خـلال الخـدمات التجاريـة  % 20من عائدات النفط و %27الانتاج المحلي الإجمالي للجزائر يتأتى بنحو  -

  .فقط من الصناعة% 5من الزراعة و% 10من الإدارة العمومية و% 18و

  2015سنة % 5.3معدل تضخم -

، هــذا ويبلــغ عــدد الســكان 2030مليــون في 50مليــون نســمة والمتوقــع أن يصــل إلى  40عـدد ســكان قــدر ب-

) مـــــنهم في القطـــــاع غـــــير الرسمـــــي% 59(في التجـــــارة والخـــــدمات% 58مليـــــون نســـــمة، مـــــنهم  12الناشـــــطين نحـــــو 

  .فقط في الصناعة% 14في الزراعة و% 11في قطاع البناء والأشغال العمومية و%17و

وظـائف اجتماعيــة مؤقتــة (ولكنــه يتصـف إلى حــد كبـير بعــدم الاســتقرار% 11و 10معـدل البطالــة يـتراوح بــين -

  .بين الجامعيين% 25عدل بنحو ويقدر هذا الم) ذات انتاجية منخفضة جدا
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سـنويا مـن %5.4مليـون طـن نفـط مكـافئ، هـذا الاسـتهلاك الـذي يـزداد سـنويا نحـو  45بلغ استهلاك الطاقـة -

 2.5و 2مـــن الكهربـــاء، إذ تســـتورد الجزائـــر بـــين % 12مـــن الغـــاز الطبيعـــي و% 7مـــن الوقـــود و% 8الـــنفط الخـــام و

مليــــارات دولار اســــيما الوقــــود لتعــــويض  5و 3تكلفتــــه بــــين  مليــــون طــــن مــــن منتجــــات الــــنفط ســــنويا أي مــــا تــــتراوح

  .الاستهلاك المحلي

 4.5مليــار لفائــدة الســكان و  4.7( مليــار دولار  12.4إلى  2016سيصــل الــدعم المباشــر للميزانيــة عــام -

 15.3شـر نحـو ، كمـا سـيبلغ الـدعم غـير المـدرج في الميزانيـة وغـير المبا)بالنسـبة للصـحة 3.2للأسرة والمـواد الضـرورية و

  ).الوقود ، الغاز الطبيعي، والكهرباء(، أساسا في مجال الطاقة 2016مليار دولار عام 

الظــــاهر للعيــــان أن هــــذه الإجــــراءات لا تتعــــدى فعاليتهــــا الأجــــل القصــــير ،خاصــــة إذا اســــتمر ســــعر البــــترول في 

ميــة إلى خفــض الإنفــاق ورفــع الانخفــاض وهــذا مــع تــدني مــوارد صــندوق ضــبط المــوارد، حــتى أن سياســة التقشــف الرا

الأســعار وتوقيــف بعــض المشــاريع  ليســت مرحبــا ــا مــن طــرف الشــعب الجزائــري لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية علــى مختلــف 

مما قد يتسـبب في حالـة مـن ..) كانخفاض نسبة النمو، وانخفاض القدرة الشرائية وكذا انخفاض فرص العمل(الأصعدة

دولار بـل يقـارب 100قدر الخبراء بأن السعر الأمثل للبترول بالنسبة للجزائر هـو الفوضى السياسية والاجتماعية، إذ 

  .دولار للبرميل 120من 

  : خاتمة

بناء على ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن الـنفط الـذي ترتكـز عليـه العديـد مـن الـدول في تمويـل اقتصـاداا سـيما 

، إذ أنــه في ظــل التقلبــات الأخــيرة لأســعار الــنفط والــتي كانــت الــدول الناميــة والعربيــة بــالأخص هــو مــن المــوارد النافــذة 

محصلة جملة من العوامل أهمها وفرة المعروض النفطـي وعـدم خفـض الإنتـاج وارتفـاع انتـاج الـنفط الصـخري وغيرهـا مـن 

الجزائـر،  العوامل التي تضمنتها هذه الورقـة ، وتبعـا لـذلك تـأثرت العائـدات النفطيـة للـدول المنتجـة للـنفط وعلـى رأسـها

إذ أن الجزائــر لم تقــم بالاســتغلال الأمثــل لارتفــاع أســعار الــنفط في فــترة البحبوحــة الماليــة في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية 

وتطوير القطاعات الاقتصادية في سبيل إرساء اقتصاد قوي ومتين قادر على الصمود أمام الأزمـات ، إذ أنـه للنهـوض 

 بجدية في صياغة استراتيجية اقتصادية متكاملة أكثر نجاعة من خلال رفع معـدلات بالاقتصاد الجزائري ينبغي التفكير

الإنتاجية  وضرورة تحرير الاقتصاد الجزائري من قطاع النفط وعدم الاعتماد بصفة كلية على العائـدات النفطيـة وإيـلاء 

ز باعتبارهـا سـوق واعـدةوفتح اـال اهتمام كبير بالقطاعات الإنتاجية كالسـياحة والفلاحـة  وكـذا الاهتمامبسـوق الغـا

والتوجه نحو الطاقات المتجـددة نظـرا لمـا تتمتـع بـه الجزائـر مـن امكانيـات هائلـة فيمـا يتعلـق ـذه الأخـيرة ، وهـذا الـذي 

لن يتأتى إلا من خلال توفر إرادة سياسيةوكفاءات حكومية قادرة على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشـيدة والقـادرة علـى 

ارات الصــائبة والســديدة الكفيلــة بتعزيــز النمــو الاقتصــادي وحمايــة وتحصــين الاقتصــاد الجزائــري مــن الايــار اتخــاذ القــر 

 . وخطر الوقوع في شباك صندوق النقد الدولي
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